بين عبد العزيز وبين أشراف مكة 


عبد الشر يف أحمد بن سعيد : 


تولى حم مكة » في أ واثل عبد عبد العزيز » الشريف أحمد بن سعد » وكان 
مبغضا للترك» وقد اتبم نحو الدرعية سماسة مودّة وأخو”ة» فأذن لأهلبا بالحج» 
وكائرا منوعيق حت 4 وطلب فالا س أل الفرعية بيية لأهل سك حقيقة الدعوة 
التي :بض بها الشبخ عمد بن عبد الوهاب و لككن عمد هذا اللثمريف » لسوء الحظ » 
م يطل » ولو انه استمر لتغير وجه التاريخ » ولما حدثت مأساة الدرعية على 
أيدي جمد على ورجاله » فقد كان الدافم اليها سوء التفاهم بين مكة والدرعية . 

في العام ١184#‏ ه . أذن شريف مكة أحمد بن سعيد لأهل الدرعية وأنصار 
الدعوة عموما بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج » الذي كان منوعا عنهم حجة أن 
الوهاببة .. مذهب جديد مخالف للسنّة وما عليه سائر المسامين .. 

أبطل الشريف هذه الدعوة الكاذبة» واستقيل بنفسه جماعة من أهل العارض 
جاؤوا للحج ورب بهم وأكرمهم “وعادوا إلى بلدائهم دون أن بلقوا أية مشقة 

لماذا خالف الشريف أحد أسلافه واتبع سباسة EEA e‏ 
الإذن بالحج إحدى علاماتها ؟ 

يقول ابن عنا نام > في أخبار سنة ٠٠۸۳‏ :( وفيها غزا لمسادين ركب» فصادف 
الشريف منصور » فأخذ مم ر كب معه » راق يه مسرا من عبد العزيز 


— ۳ - 


عليه بإطلاقه دون الفدا » فرجع بد ذلك برخصة من شريف مكة في الحج 
لدوي الهدى .. ) . 

ويتفق رأي مانحان مع رأي ابن غنام » إذ يقول : ( أسر عبد العزيز فتى من 
أشراف مكة يدعى منصور » فأطلق حريته وأكرمه » فاد إلى مكة يلبج 
بالثناء على عبد العزيز » وطلب من الشريف أحمد بن سعيد أن يأذرن لأهل نجد 
للحج تقديراً لحسن صنيعه معه » ففعل ) . 

وفي اعتقادنا ان سياسة الشريف أحمد لم تنغير يسيب هذا الحادث وإكراما 
للشريف منصور > و إا تغيرت بسبب ظروف خاصة كانت تحط بالشريف 
اذ كور > فقد جاء > من قبل 2 إلى مكة موظف تركي معروف » هو ( مد بك 
الملقب بأبي الذهب )4 فعزل الشريف أحد عن الشرافة وأحلاه عن مكة وسعل 
مائ [ عسات ولاق ) ۶ ولكق الشريقن أيه ققل الشريف حسين واشتعاد 
إمارة مكة » فكره الأتراك » وأحب الوهابيين لأنهم مله يكرهون الترك » 
وكان إطلاق الشريف منصور فرصة ظبرت فما عواطف الشريف المكنونة او 
المكبوتة . 

قرر هذا الشريف أن يميش بسلام ومودة مع الدرعية » بل أحب أن يشرك 
قومه في التفتح لدعوة الشبخ » فكتب البه كتاباً رفيقا يطلب فيه إرسال واحد 
من عاماء نجد إلى مكة لببين لعامائا الأمر الذي يدعو البه » فاستحاب الشيخ 
لطلبه وأرسل إلى مكة » بمشورة عبد العزيز وموافقته > عالما كبيراً هو الشبخ 
عبد العزيز الحصين . 
رسالة الشيخ الى الشريف : 

ويقول ابن غنام ان الشبخ الحصين حمل ممه إلى شريف مكة رسالة من الشبخ 
وعمد العزيز * ولكن الرسالة تس دو صادرة عن رجل واحد »> هو الشبخ › 
وهذا نصا : 

سم الله الررحمن الرحم 
( المعروض لديك » أدام الله فضل نعمته عليك » حضرة الشريف أحمد ابن 


وسو 


الشريف سعيد » أعز”ه الله في الدارين » وأعز" به دين جده سيد الثقلين . 

إن الكتاب لما وصل إلى الخادم » وتأمّل ها فيه من الكلام الحسن » رفع 
رديه بالدعاء إلى الله يتأييد الشريف » لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن 
تبعبا » وعداوة من خرج عنما » وهذا هو الواجب على ولاة الامور.. ولا طلبتم 
من ناحيتنا طالب عم > امتثلنا للأمر » وهو واصل الىك » ويحضر في المجلس 
الشريف ؛ أعزه الله تعالى» هو وعاماء مكة » فإن اجتمعوا » فالجد لله على ذلك» 
وإن اختلفوا أخذ الشريف كتبهم وكتب الحنابلة » والواجب على كل منا ومنهم 
أن بقصد بعمله وجه الله ونصر رسوله » كا قال تعالى : © وإذ أخذ الله ميثاق 
النسين © إلى قوله : فإ لتؤمان به ولتنصرنه # » فإذا كان الله سبحانه قد أخذ 
الممشاق على الأنساء ان ادر كوا جمداً يلم » على الإيمان به ونصرته » فقكيف بنا 
يا أمته ؟ فلا بد من الإمان به ولا بد من نصرته » ولا يكفي أحدها عن الآخر» 
وأحق الناس بذلك وأولام أهل البيت الذين بعئه اله منهم وشسر'فهم على أهل 
الأرض » وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذرّبته حطر . 

وغير ذلك » بعلم الشريف » أعزه الله » ان غامانك من جملة الخدام » ثم أنتم 
في حفظ الله وحسن رعايته . ) 
المناظرة : 

ويقول ابن غنام ان عبد العزيز الحصين » لما وصل مكة 2 ( نزل على الشريف 
الملقب ب « الفعر » واجتمع هو وعاماء مكة عنده» وهم: حى بن صالح النفي» 
وعبد الوهاب بن حسن التركي » وعبد الغني بن هلال» وتفاوضوا في ثلاث مسائل 
وقعت المناظرة فا : 

الاولى - ما نسب المنا من التكفير بالعموم . 

الثانية ‏ هدم القباب التي على القبور . 

الثالثة ‏ إنكار دعوة الصالحين للشفاعة . 

فذ كر لهمالشيخ عبدالعزيز أن نسبة التكفير بالعموم البنا زور وتان علينا. 

وأما هدم القباب » فمو الحق والصواب » کا هو مسطور في غير كتاب » 


ناا - 


وام دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل » فقد 
نص عله الأئّة الفواضل» وقرروا أنه من الشرك الذي فعله الأوائل» ولا يحادل 
في جوازه إلا كل ملحد جاهل .. فأحضروا من كتب الحنابة ( الاقناع ) > 
فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته الاجماع > فصار لهم بتلك العبارة اقتناع » 
وهم الى الإقرار إسراع » وتفو“هوا بأن هذا دين الله وانتشر بيهم وشاع » 
وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم» وانصرف عنهم عبد العزيز ميجلا مكرما ). 

ذلك قول ابن غنام » وأما ابن بشر فإنه يكنفي بالإشارة إلى رحلة الشيخ 
الشمخ عبد المزيز الحصين إلى مكة ولا يذكر شيئا عما حدث فا : 
عهد الشريف سرور بن مساعد : 

ف العام ۱۱1۸٦‏ ار الأشراف على الشر يف انك نْ عمك اجان عن مكة 
وولوا مكانه سرور بن مساعد » وكانت دسائس الترك وراء ذلك » وال أعم 

وقد امتّدت ولاية الشريف سرور بن مساعد من عام 5 ه. إلى عام 
۲ ه . أي ست عشرة سنة » وقد أذن هذا الشريف لأهل ند بالحج الى 
مكة عام ١١91‏ 277 ولم بقم بأي عدوان على ند . 

وبقال ايه كتب إلى السقطان المزاق سرا تخاوفه من توسم الوهابيين » 
ونسب المهم التفكير في الحجومعلى الحرمين؛و طالب بإعطائه المساعدات اللازمة 
للوقوف أمامهم ومقاومتهم » وقيل كذلك انه كتب إلى ولاة الشام وبغداد 
وجدد يسأهم عن المعونة التي دستطيعون تقدعها اليه فها إذا أراد تحبيز حملة ضد 
الوهابيين » فكانت الردود في لما غير مشجمة . 

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا إن والي جدة كنب إلى الباب العالي إرف 
خاوف شريف مكة من الوهايبين في غير حلها » وإن المسألة لست أكثر من 
« حرب كلامية ع« » ومناظرات ف العقائد » وليس وراءها سيء ۴ 

ويلوم هذا المؤرخ التركي الحكومة العؤانية لتباونما في مساعدة شريف مكة 
قائلآ : لعلبا كانت تظن انه بريد استخدام أساحتها ومواردها في احتلال نجد » 


اخ 


لضمبا إلى أملاكه » مع انه ما كان يفكر في ذلك قط .. ومها يكن الأمر » 
فقد كان هذا الشريف فضل يذكر في الوقوف أمام تفاقم النفوذ الوهابي في 
ا لححاز؛ لأنه كان حوبا من الشعب » وقد زاده زواحه من بنت سلطان مرا كش 
شهرة ومكانة .. 


الهدايا تلين قلب الشريف : 

ويقول ابن غنام في أخمار منة ١١191‏ : 

( وفبها أهدى عبدالعزيز إلى سرور والي مكة » خلا وركاباً» و كرمه بذلك 
وشرفه» وقصده بذلك اللتشريف والإكرام واهدائه النفيس الرخصة لأهل الدين 
والإسلام في أداء .. خامس أركان هذا الدين .. الذي منعوه من سنين .. فجاء 
الأمر في ذلك بالرخصة » فشمر المسامورن .. فحجوا ذلك العام » وكانوا نحو 
ثلامائة ) . 


وصف سرور : 

نقل ده غوري في كتابة « حتكام مكة » عن شارل ديديه » الذي زار الحجاز 
في منتصف القرن التاسم عشير المبلادي > وصفه للشريف سرور » قال : كان 
سخا جداً » وشجاء) »> ومنصفا حتى مع أشد أعدائه » وكانت سباسته متجبة 
إلى اصلاح الضرائب التعسفية وإصلاح الإدارة “وباملة كان لويس الحادي عشر 
الححاز .. 

ويةول القاضي عمد بن علي الشو كتاني في كتابه « البدر الطالع » : 

.. طار ديته في الآ فاق وبلغ من المجد والسعي في أعمال الخير وتأمين السبل 
مالم يبلغ اليه أحد من آبائه » ولقد كاذت أخبار الوافدين للحج إلى بيت الله 
الحرام تخر عنه بأخبار تسر القلوب وتشنف الاسماع .. وكان عظم السطوة 
شديد الصولة قامعا للفساد راعياً لمصالح العباد كثير الفزو لمردة الأعراب الذين 
يتخطفون الناس في الطرقات » ثم مات في رجب سلة ۲١۲٠ھ‏ .) . 


لساب 


الشريف غالب بن مساعد !١'‏ : 

في العام ٠۲١۲‏ ه . ( 1785 م .) ٠‏ بعد وفاة الشريف سرور > خلفه أخوه 
عبد المعين » ولكنه لم يبق في الشرافة أكثر من يوم او بعض اليوم» ثم تخلى عنما 
لأخه الشريف غالب . 

ويقول ابن دحلان ان الخلة السلطانىة وصلت الى مكة في ذي القعدة » 
فليسها الشريف غالب بن مساعد » بعد قراءة الفرمان السلطاني بالحطم .. وأمر 
بالزينة ثلاثة أيام .. 

ونی شبر ذي الححة فارقه بعض الأشراف وذههوا الى عشائر هذيل المانسة 
وعادوا بها لمقاتلته » فاستعان عليها ببعض المساكر الشاءمة » التي كانت مم أمير 
الحاج الشامي » وهزههم » فساروا الى الطائف > فبزمهم > ثم ساروا الى سل » 
بأمان . 

وفي العام ٠١٠۴‏ ( حصل خلاف بين والي جدة .. وبين وزير الشريف ©» 
فأغلق البامًا الفرضة والقبان » وقلد قاذي الشرع بالمقاليد » فجمل القاذي ينزل 
الفرضة لمم المشور ويضبط ما تحصل من المال .. ثم عزل الشريف قاضيه لآنه 

وف ذلك العام أغرى أحد أنضار الشريف سر و ر أحد أولاده ¢ وهو 
الشريف عبد الله بن سرور » وكان صدا لا يتجاوز عمره الثانة عشيرة » بأرن 
غالب وقطعوا طرقات مكة أياما » ثم تم“ التغلب علمم وهرب موقظ الفتنة 


الى مصر ) . 


)١(‏ قول ديديه » في وصف الدسريف غالب : ( كات رجلا جما ٠‏ تعلم صئاعة الحرب 
وهو فتّی ڈیہ »> وكان جذايا لو الحديث مبذراً ولکله مسقمد ( 5 انظر حكام مكة 5 


بح ۳۸ م 


المكاتبات بين الشريف والدرعية .. والمناظرة : 

كانت السنتان الاوليان من حك الشريف غالب - کا رأينا - مستغرقتين 
بأفراح الخلعة السلطانية ثم بالفقن الدالمية . فاما انتبى من ذلك واستقر حكه» 
كان لا بد له من تحديد سياسته نحو الدرعبة > وخصوصا قضية الحج .. فبدا له 
أن يكتب الى الإمام عبد العزيز ويطلب منه عالماً من أهل نجد يشرح له حقيقة 
الدعوة.. فها وصلت رسالته الى عبد العزيز والشبخ» اختارا له الشيخ عبدالعزيز 
الحصين ‏ الذي أوفد الى مكة من قبل بمثل هذه المهمة .. 

وصل الشيخ عبد العزيز الى مكة فأ كرمه الشريف غالب واستمع الى أقواله 
في أكثر من مجلس » وكانت مع الشبخ رسالة كتبها الشيخ حمد بن عبد الوهاب 
الى عاماء مكة > هذا نصها : 

بسم الله الرحمن الرحم 

( من مد بن عبد الوهاب الى العلماه الأعلام في البك الخرام صر اله بهم سيد 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » وتابعي الأثمة الأعلام » 

سلام علمكم ورحمة الله ويركاته » وبعد .. جرى علمنا من الفتنة ما يلغم 
وبلغ غير » وسببه هدم بنبان في أرضنا على قبور الصالحين > ومع هذا نهيناهم 
عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله » فلما أظبرنا هذه المسألة مع ما 
ذكرنا من هدم المناء الذي على القبور كبر على العامة وعاضدم بعض من يداعي 
العم » لأسباب ما تخفى على مثلم » أعظهها اتباع الهوى » مع أسباب أخر > 
فأشاعوا عنا أنّا نسب الصالحين وأننًا على غير جادة العاماء » ورفعوا الأمر الى 
المشرق وا مغرب » وذكروا عنا أشياء يستحبي العاقل من ذكرها » وأنا اخبرم 
عند الخاص والعام .. 

فنحن» وله المد » متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
وتعامون - أعزك الله ان المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين 
المسألتين انبا تكبر على العامة الذين درجوا هم وآباؤم على ضد ذلك > وأنتم 


۳۹ س 


تعامون - رجحم الله أن في ولاية الشريف جد بن سعيد وصل الم الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله » وأشرفتم على ما عندنا > بعد ما أحضروا كتب الحتابلة 
الى عندنا عمدة > كالتحفة والنهاية عند الشافعية » فاما طلب ما الشريف غالب 
- أعزه الله وقصرء = امتثلنا » وهو الع واضل 4 فإن قت اال إجاعا كو 
كلام ٤‏ وإن كانت مسألة اجتهاد فمعاومک انه لا ! کار ي مسائل اتاد ن 


عمل يذهبه في محل ولابته لا ينكر علمه © وأا شد اث وسلا که انی على دبن 
لله ورسوله > وآني متم لأهل العلم ٤‏ والسلام ء عل ورحمة الله وبركاته . ) 
عاماء مكة يستكيرون .. وبرفضون المناظرة : 

٠ TS‏ مكة لمناظرهم 
وبين هم حقيقة حقمقة الدعوة » ولكن عاماء مكة رفضوا المناظرة > وأجابوا الشريف 
بأن ( مؤلاء E‏ > ليس عندهم بضاعة > إلا إزالة نبج آبائك وأجدادك ٤‏ 
ويه اواك وجوائز بلادك . 

ذلك ما قاله ابن غنام ا الحصين الجديدة في مكة » وأما ابن بشر 
فلم يشر اليها إطلاقا . 
الشريف غالب يتنكر للدرعية : 

لما رأىالشريف غالب توسّم الحركة الوهابية وانفمام بعضالعشائر الجازية 
- او الخاضعة لنفوذ الشريف - الها » خاف منما من ملكه» فكتب الى الدولة 
العؤانية يبن لما ( خطر ) الوهاببين ويخوفها من هجومبم المرتقب على الحرمين 
ويطلب منها الإسراع في إمداده بالرجال والسلاح لمقاومتهم» ثم كتب الى الولاة 
العثانيين في العراق والشام يندم الى التتال معه .. فلم يستجب اليه أحد » 
وأخيراً ب راق أت يدا قو ب وده ب الحية على نحد »> لعلبا تصبب بعض 
النجاح » فتشجع الولاة المؤانبين على تأييده » او تحمل بعض البلدات والعشائر 
التى قبلت الدعوة الوهابية مكرهة - في زعمه - على الثورة والانتقاض . 


.14ل 


وبزعم مؤلف الهم ان سيب عداء الشريف غالب للدرعية هو ان سعود بن 
عبد العزيز غزا قوماً من ( مطير ) كانوا معاهدين وملتجئين للشريف “> وان 
الشريف - من جبة ثانية - لما (رأى ان عبدالعزيز أدخل يده في ملك بنيخالد» 
خشي ان يدخل النقص عليه في ملكه » وكان الشريف « مميوباً » وله جاه كلي 
ف جاريب وغرعاس الأقطار الاسلاسية ١‏ قا الشريف غالب ك 
الحرب وأسباا .. وقد اسال الشريف كثيراً من بداة نحد كمطير وعتيبة 
والمقوم وأهل تربة وسديع وغيرهم من القبائل » وكذا كثير من قحطارن 
وبعض الدواسر » فأطاعوا الشريف غالب »© و « اختلفوا » على عبد المزيز » 
وهذا في مدة شمر او شبرين من تلك السنة التي وقع فيها ابتداء الحرب بين 
الشريف وبين آل سعود ) . 

وقول الؤلف الت کور أيضا ان الشريفف: غالب كتيب الى رؤساء الاحيناء 
يشجعهم على حرب عبد العزيز ويعدهم الالتقاء بهم على أرض نحد "' . 
معارك الشريف غالب : 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب قام بأ كثر من خمسين غزوة ضد الوهايين 
في نجد » وضد أنصارهم وحلفام في الحجاز وعسير > وذلك من سنة م٠7١1‏ ه. 
إلى منة 1١٠٠‏ ه. 

وقد تمنا فى رواباته هذه الغزوات فوجدنا أكثرها حملات يسيرة صغيرة ضد 
ماعات أو آ4 من أنصار الدعوة الوهابية لا تستحق اسم غزوة .. وسنذ كر 
على كل حال ام تلك الغزوات . 


)١(‏ ذكر ان غنام في أخبار منة ٠٠٠٠١‏ غزو سعود لطير بأرض الجريسية وقتله منهم 
خمسين نفرا واستيلائه على أموالهم . 

(؟) يقول مؤلف الامع ان الشريف غالب كان عند غزوه الأول لنجد حديث السن لم يمط 
تدبير الحروب» وإن سيب ر-جوعه إلى مكة إن اليرة قات عنده» وخاف أن يدخل أحد أمراء 
الترك مككة'في غبابه ويتصب ششريفا غيره » لآن الأتراك لم يكونوا راضين عنه .. ثم يستدرك 
فيقول : ولكن اق الصحيح انه عجز عن الحرب . 


د EY‏ ده 


غزوة السر ‏ عام ه١٠1‏ ه. : 

سارت الغزوةالأولىمن غزوات الشريف غالب إلى نحد بقيادة أخيه الشريف 
عبد العزيز بن مساعد » ويقول ابن بشر في وصفها : 

( سار عبد العزيز بقوة هائلة وعدد وعدة وعسكر ڪشف > نحو عشرة 
آلاف أو يزيدون > ومعهم أكثر من شرن مدقم » وكان قصدهم الدرعسة 
ومنازلتها » فضلاً عن غيرها من الملدان .. 

فأقنلت تلك العساكر والجنود » وسار معهم كثير من بوادي الحجاز وشعر 
ومطير وغيرم »2 ففلأوا السبل والجبل » وصار في قلوب المسامين منهم وجل » 
فنازلوا ( قصر البسام ) المعروف في السر » وحاصروا أهله أكثر من عشرة أيام 
ونصيوا عليه المدافع وضربوه ضرباً هالا فكادوه بأنراع القتال وليس في ذلك 
القصر إلا نحو من ثلاثين رجلا من أهله ومن هيت وغيرهم . 

فما رأى الشريف عبد العزيز امتناع هذا القصر > و يعطوه الدنية » رحل 
عنهم . وكات بناء هذا القصر ضمبة) وأهله أضعف ولكن الله إذا قضى أمراً كان 
مفعولا ) . 

غزوة الشعراء - سنة ه١٠١‏ ه . : 

يصف مانجان غزوة السر كا وصفها ابن بشر4ثم يقول إن الشريف عبد العزيز 
ما رأى عجزه وضعفه أراد الاحتبال على أخيه الشريف غالب لبحضر وينحده» 
فأرسل اليه كتاباً يقول فبه إن كثيراً من أهل نجد تركوا ما كانوا عليه من 
« الضلال » وعادوا إلى الماعة » وهم ينتظرون مجيء الشريف غالب للانضمام 
البه والمايعة له .. فأسرع الشريف غالب بالحضور > وكان معه مقاتة كثيرون 
من الحضر والبدو » وحاصر هو وأخوه بلدة الشعراء في عالبة نجد قريباً من 
شبر .. فلم ينالوا منها منالاً فعادوا إلى مكة خاسرين . 

ويقول ابن بشر إن حصار الشعراء دام أكثر من شمر ؛ وان الشريف غالب 
ورجاله كادوها بأنواع القتال .. وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد 


— ؤم 


وربطوا فيها ضلوع الحديد وضرب وا بها الجدار .. فلم ينفعهم ذلك واضطروا إلى 
الرحيل عنما » بعد أن قتل منم أكثر من خمسين رجلا » ول يكن في تلك القرية 
إلا نحو أربعين رجلا .. 

ويزعم ابن دحلان ان الشريف غالب استجاب لطاب أهل الشعراء الذين 
التمسوا منه الأمان فأعطاهم الأمان وعاد إلى مكة لبحضر موسم الحج ٠‏ 
وصف المعارك في المقامات : 

وصف الشيخ عبد الرحمن بن مومى معر كتى قصر يسام والشعراء في مقامه 
الرابع » قال : 

(..ما جرى من العبر في حرب أشراف مكة لهذه الدعوة والطريقة الحمدية 
وذلك أنهم من أول من بدأ المسامين بالعداوة فحبسوا حاجمم مات في الحبس 
منهم عدد كثير ومنعوا المسامين من الحج أكثر من ستين سنة .. وفي هذه المدة 
سار اليم الشريف غالب بعسكر كيف وكيد عنيف » فقدم أخاه عبد العزيز 
قبله بالخروج فنزل على قصر بسام فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل وجر” عليه 
الزحافات » فأبطل الله كمده على هذا القصر الضعيف بناوه القلبل رجاله فرحل 
منه ووافى ( غالا ) ومعه أكثر الجنود» ومعه من الكبد مثل ما كان مع أخيه 
أو يزيد » ونزلوا جميها ب ( الشعرى ) فأخذ يحريهم بکل كيد » فأعجزه الله 
هو ومن تبعه عن ذلك البناء الضعيف الذي ل يتأهب أهله للحرب بالبناء ولا 
بالسلاح فأيطل الل كيده ورده عنمم يعد الاياس والافلاس » قسلط الله المسامين 
على من كان معه من الاعراب وخصوصا « مطير » فأوقم الله بهم ( العدوة ) > 
ومعهم مطاق الجربا فبزمهم الله تعالى وغم المسامون جميم ما كان معبم من الإبل 
والخيل وسائر المتاع ) .. 


وحصان ابليس .. ومسلط الجربا : 
دصف لا ان دشر معركة المدوة ‏ التى حاء ذكرها في المقامات - وما 


سورب 


كان لها من ديول فبقول : ان سعود أراد معاقية البوادي من مطير وثمر الق 
انضمت إلى الشريف غالب وساعدته € فتسع هؤلاء المدو ¢ دمل أن انفردوا عن 
عن الشريف عائدين إلى مواطنهم ٤‏ وكانوا قد نزلوا على ماء قرب بلد حائل 
بدعى ) العدوه ( فاما النقى الممان وقع ينهم قال سد دد ٤‏ انتہی مزعة السدو 
هزعة ساحقة ©» وقد فقتل من مشاهير فرسانهم: مسهود الملقتر حصان إبلدس ( 
وسمرة رئيس ااعبيات من مطير وغيرهما كثير » وغم المسامون إبل الغاوبين 
وغنمهم وأثائهم وأمتعتهم وكل ما في حلتهم . 

وبردف ابن بشر بعد ذلك قائلاً : ( وهذه الوقعة في آخر الأضحى > فاما 
انهزم اولك البوادي استنفروا ما يلبهم من قبائلهم وغيرهم من لم يحضر الوقعة 
وأرميلوا الى سعود ددعونه لامنازله وام بريدوت ان سير وا المه 4 فئدت لهم 
وأقبلوا اليه مقرنين الإبل » وهو على العدوة يقسم الغنائم » فساقوها على جموع 
المسامين » فثدتوا هم : 

وكان ق مقدم البوادي ) شاط بن مطلق المحربا ( ¢ وكان ود نذر ان سم 
فرسه صبوان سعود > فأراد ان يتم نذره » فاختطفه المسامون وضربه رجل 
عشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل » وانبزمت تلك البوادي لايلوى أحد 
على أحد ولا والد على ما ولد » وتر كوا الإبل مقرنة في الحبال فتبعهم المسامون 
وأخذوا جميمع أمواهمٍ من الإبل والغنم والأمتعة © وأقاموا في اثرهم نحو يومين 
او ثلاثة بأخذون من الآموال ويقتلون الرجال » وحاز سعود جميع الغنائم من 
الإبل » نحو أحد عشر الف بعير وأكثر > ومن الغنم أكثر من مائة الف > وعزل 
امس » وقسم باقما في المسامين » للراجل سهم وللفارس سهان ) ١١‏ . 


)١(‏ في اللمع أن مطير انحازوا الى أرض شمر واتفقوا مع مطلق الجرنا وبادية شمر » فكرد 
الحضر ف حائل هذا الحلف وأرسلوا الى عمد المزيز يطلءون النحدة ٤‏ فأمر أدئه سعود بالذهاي 
الى هؤلاء البدو ومقاتلتهم ففعل » وكان مهه رحال من العارض وكذلك ( هادي بن قرملة ) في 
جماعة من قحطان 6. وان مطاي الجربا جلا الى العراق بعد هز يته رمصرع ولده 2 


کا سم 


الشريف يستنجد بالأتراك : 

عاد الشريف غالب الى مكة » بعد هزية الشعراء » ميض المناح » ورأى 
نفسه في رقعة ملكه الصغيرة كمن يعيش في جزيرة تضربها الأمواج من كل جانب 
وتتهددها بالفيضان والغرق » ذلك ان الدعوة الوهابة انتشرت بين القسائل 
الحجازية وامتدت الى عسير والبمن» وعرف الشريف غالب انه لا يستطيم كسر 
هذا الطوق الذي أحم حوله ووقف المد الوه الي المتعاظم إلا إذا مدت اليه 
الدولة العانية يد المساعدة فأعادت الى طاعته هذه القمائل الى تمر“دت علبه 
وبايعت لعبد العزبز على السمع والطاعة » ففقد بفقده لها أنصاراً وموارد ومنعة» 
وأصبح يترقب النقص ويخشى الزوال .. 

هل بالغ الشريف غالب في تصور الخطر الوهابى على الحرمين او في تصويره 
للناس » لمدفع السلطان العؤاني وولاته في الشام والعراق ومصر الى التدخل 
لمصلحته » أم كان هذا الخطر حقيقيا وهو يحاول تفاديه بإخلاص ؟ 

لقد جمع الشريف عاماء مكة والمدينة واستكتبه) رسائل الى السلطان العثاني 
يطلبون فيها النجدة العاجلة لإنقاذ البلاد المقدسة من خطر عظم يتبددها.. فأمل 
السننّة معرضون للذبح » وقبر الني لثم سوف يستباح .. و (دلائل الخيرات ) 
سوف قزق و'تحرق. . الخ. الخ . إذا ترك السلطان الدعوة الوهابية تقرع أبواب 
الحرمين. . ولم سرع بإر سال جذوده لقاتلة الوهابيين ووضع حد حاسم لتحد ام 
اة : 

هذا شيء من الأضالمل والسخافات التي كان يشيعها الشريف غالب ورجاله» 
ويقول ابن دحلان ان الشريف غالب أرسل في شعبان من سنة ٠۲١۷‏ ه . 
مندوبين عنه - هما حسن الحمودي وحسين مف المالكنة ‏ الى استانيول لقايلة 
السلطانو أصحاب الشآن»وتحريضهم على الوهاببين»و لكن أحداً م يكترث ليا . 

ويقول المؤرخ التدكي جودت باشا ان الجزار حج عام م١١١‏ ه. فشكا اليه 
الشريف ما يعانيه من صعوبات ومتاعب بمب اعتداءات الوهابيين المتزايدة على 
المناطق الخاضعة لساطانه ونفوذه منذ القدم. .فأشار عله بكتابة تقرير مفّصل 


)6١( س‎ ۱)٥ 


يمين كل ذلك وإرساله الى الساطان » ففعمل > ولا وصل التقرير الى الساطان 
أرسله الى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي فيه » فاجتمم المجلس» وكان بين 
أعضائه وزراء سبق لهم حضور ندوات عقدها ( المولوية ) » ذكروا فيها ات 
الوهابسين يستنكرون ( التحويد ) فى القرآن وقراءة (دلائل الخيرات) ويحرمون 
بناء القباب على القمور » وبناء المآذن »> وطلب الشفاعة من الأولماء او من النى 
لر “ وانهم يرون الأكل بالملاعق بدعة .. الى أمور كثيرة قابلة للجدل» ولكن 
أخطر ما قالوه هو ان الشيخ مد بن عبد الوهاب كان دد دامًاً بتدمير مكة 
وشا أهلها وتهدم قبر الرسول لتر كذا و 

م بر أعضاء الجلس ضرورة لاتخاذ أي إجراء؛ تلمية لطلب الشريف غالب» 
ولعلوم كانوا بعتقدون : 

١‏ - ان القضية بين الوهمابيين وخصوممم قضبة مناظرات وبجادلات 
ومنافسات مذهيمة ولدس فما خطر على الدولة . 

+ - ان القول باحّال تأليف حكومة قوية في جزيرة المرب » تحل محل 
السلطة العثانية هو جرد وهم او إبهام يقصد منه حمل السلطان العؤاني علىالتدخل 
لمصلحة شريف مكة الذي بريد توسمع ملكه وتقوية نفوذه على حساب السلطان 
العهاني . 

م - م يستطع أعضاء مجلس الشورى الرد على حجج الوهابيين القوية فيتأييد 
وجہات نظرم ومعتقداتهم كا بتّنوها في كتاباتهم و كتبهم 8 وأعياعا شرل 
خصومهم فلا يمكن اتخاذه أساسا للبحث لأنه قد يكون موضوعا على ألسنتهم 
ومفترى عليهم :5 

ويخلص المؤلف الترى أخيراً الى لوم مجلس الشورى لأنه حمل الى نفس 
السلطان طمأنينة كاذبة » فأهمل مواجبة الموقف بما ينبغي له من الحزم قبل أن 
يتفاقم الأمر وتتعاظم المصاعب . 

والحقيقة هي أن الشريف غالب أخطأ كثيراً بتوحبه الى سلطان الترك ليرد 
عنه ما بزعحمه اعتداء من الوهابيين على ( ممتلكاته ) وعشائره وم اطق نفوده 


4= 


وتلويحه بالخطر الوهابى على الحرمين وعلى أهل السنّة ونحو هذا.. لمحم لالسلطان 
على التحرك والنحدة .. فقد كان أولى له وأنفم لبلاده و للمسامين عامة أن يسعى 
جاهداً الى التفاهم مع الدرعبة مها يكن الثمن» فرجال الدرعية اخوان له عرب 
متمسكون بدينهم وأخلاقهم » والاتفاق معبم يضمن له وللعرب كرامتهم 
وحریتمم وعر م > ولدس الامر كذاك مم السلطان العؤاني و 

م يتفتح قلب الشريف غالب لإدراك هذه الحقيقة إلا يعد معارك خاسرة 
خاضها ضد الوهابمين» وبعد توثقه من استخفاف الساطان العئاني بشأنه. ويمكن 
القول ان معر كة ( الجانىة ) » كانت بدء التحول في سماسة الشريف غالب نحو 
الدرعية » ومن المؤسف انه م يستمر في سياسة الاخوة وعاد الى قديم عبده في 
موالاة السلطان العثانى واستفزازه ضد أهل نحد . 

وها نحن نم ما كان بين الشريف والوهابمين من معارك حتى عام ۱۲۱۱ھ . 
وهو العام الذي أظبر فيه رغبته في التفاهم مع الدرعية . 
معارك بين الشريف غااب والوهابيين ( من سنة ۱۲١۸‏ الى سنة 1١٠١‏ ه ) : 

ذكر ابن دحلان خمس غزوات وقعت من الششريف غالب ضد أنصار الدعوة 
دين عام ۸ ه. وعام ۰٣۱۲ھ ٤.‏ وهي : 

 فيرشلا ه. هاجم المضايفي - وكان من رجال‎ ١7٠8 في ذي الحجة‎ - ١ 
. برجال من البقوم وغيرهم جماعة ابن قبحان وأخذ إبلبم وعاد بها إلى مكة‎ 

٣‏ - في عام ١١١9‏ ه . سار الشريف غالب عمد المعين إلى « رغوة » حيث 
كان يقم « هادي بن قرملة » » فاما عرف هصذا مقدم الشسريف هرب > فسار 
الشريف إلى « رنمة » > وكان فما ابن قطنان فأسره وأرسل إلى الشردفه غالب 
فمن" عليه وأطلقه » فماد إلى الغدر » ثم استطاع الشريف غالب أن يمك به 
8 »ثم سار الشريقه إل برج وشیا ثم إلى ساج لفل ات ايو جاعة 
من المذوهبين من هئم ومطير » ففرت مطير » وآما هتم فبقبت فقتل منهم كثيرأ 
وأخذ مواشمم ثم رجع إلى مكة . 


به + احم 


م عام ۰ ه . سار ناصر بن سلمان إلى آل روق المتوهين » وفتلهم 
قتلة شنيعة وأخذ الهم . 

۽ عام ۰ ھ. أرسل الشريف غزواً إلى رنبة » حمث كان ينزل هادي 
تحت امرة ابن قبحان »© فقتلواعدداً منهم وأخذوا ابلبم . 

ه - عام ١5١١‏ ه . التقى ناصر بن سلمان في الشماس حمش وهابي » فمه ابن 
ربمعان وهادي بن قرملة والدو سان وغيرم » وقد قتل من جماعة الشريف ثلاثة 
وأربعون رجلا » واستولى الوهابدون على كثير من المواشي وعاد ناصر إلى 
مكة متنبزما . 

لا یذ کر ابن بشر » في تار خه شنا من هذه الفزوات » ولكنه يتحدث عن 
غزوة قام بها عبد الله بن مد بن معيقل » صاحب بلد شقراء » ضد بوادي عتدبة 
سنة م١١١‏ ه . ويقول ان قتالاً شديداً نشب بين الفريقين في أرض البغث »ال جيل 
المعروف في ركبة > « ثم وقع على الفزو هزعة وأخد من ركائيهم قريب مئة 
مطىة > وقتل من الغزو رحال وقتل من عمسة عدد كثير » . 
معركة الجمانية : 

في عام ٠۳٠١‏ ه.أر سل الشريف غالب حملة بقيادة الشريف فميد ضد بوادي 
فحطان التي كان يتزعمها هادي بن قرمل 2 فأنزلت بهم خسائر فادحة > ويقال 
ان الشريف فهيد أسر ابن قرملة ثم عفا عنه وأطلقه . 

يسمي المؤرخ التركي جودت باشا هذه المعركة باسم « روغ النعام » » زاعا 
انه مكان المعر كة » ويقول ابن غنام ان البوادي التي كانت مع فهيد فاجأت ابن 
قرملة على ماء بقال له : ( ماسل ) » وكاتوا ود قدّلوا « عنوته » حت يعموا عليه 
أخبارهم »> فدهموه في بعض الشعاب فقاتلهم ثم انبزم » وقتل من بوادي قحطان 

م تسككت الدرعبة عن هذه المرعة تنزل تحلمفها فقد سار سعود إلى الححاز 
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وأغار على فرسان من عتدبة ومطير كانوا متجمعين في الحرة وقتل منبم ثلاثين 
رجلا وسار مبارك بنهادي إلى ناحبة نجران وأغار على بواديها وقنلمنهم رجالاً 
وأخذ أموالهم وأرسل أخماسها إلى عبد العزيز . 

ثم كانت المعركة الكبيرة التي ثأر بها سعود هادي بن قرملة ... 

وقعت المعر كة في ( المانية ) » وهي مورد ماء بمالية جد » ويبدو أرن 
سعود لم يشترك فبا بنفسه»ولكنه أرسل إلى هادي بن قرملة) الذي كان يقاتل 
حملة كبيرة جبزها ضده الشريف غالب بقيادة الشريف ناصر بن يحيى ) جموعاً 
رسال الدواسر , 

قال ابن عنام : 
عند جبل النير » من ماه قريبة منهم . 

ثم إن الشريف ناصر سار بالموع والعساكر العظيمة ومعهم مدفع» ونزل على 
ماء الجانية » واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالما وأهلبا » فالتقت 
الموع على الماء المذ كور » فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف 
فولوا منهزمين » فاحقتهم تلك البوادي والجنود > ومنحبم الله أكتافهم وأموالهم 
فقتل منهم نحو ثلائمائة رجل »وغ منم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتعة 
ما لا يعد ولا يحصى»حتى ذكر ان الرجل والرجلين حوزون مائة بعير» وأخذوا 
خيمة ناصر ومدفعه > وهرب ومن معه إلى أوطانه »> وعزلت أخماس تلك الغنائم 
وق اعبد العزيز ) © ٠‏ 


)١(‏ في ابن غنام ان عبد المزيز بعث جمد بن معيقل في أثر بوادي الشريف » وأدرك منهم 
بني هاجر على الماء المعروف بالقتصلية قرب بلدة ترية فأغار عليوم وأخذ جممع أمواهم وقتل 
منهم نحو أربعين رجلا . 
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وفد من عاماء نحد الى مكة : 

أراد الشريف غالب » بعد هزية جنده في المانية ويأسه من م ونة السلطان 
العؤانى »التقر ب من الدرعية »فأ رسل مندويين عنه الى الأمير عمدالعزيز في الدرعبة » 
ليطليوا منه ياسمه عاماء من أهل نجد يحضرون معهم الى مكة ويبينون لأهلما 
حقبقة الدعوة التي نمض بها الشيخ مد بن عبد الوهاب ورجال نحد . قال ابن 
غنام : ( فاما عرف إمام أهل الإبمان ما قصده ذلك الإنسان » وما حرص عليه 
من المناظرة لديه والتبيان » رغب أن يكون انفتح له من الدعوة شي › او نشر 
له من الحى طي . 

وكان من حسن سيرة عمد العزيز وفطنته» وبديع هديه وسنته.. انه يدعو 
الى الل تعالى بالتي هي أحسن وأحك .. فرأى إسمافه بذلك المرام .. فعسى أن 
يكون له سسا للسعادة . 

فعند ذلك أرسل البه من أهل الدين من يكشف له عن شه المبطلين .. ) 

eS‏ کار علاء نحد » 'عرفوا جسن المناظرة وقوة 
الححة » وكان على رأ سهم الشخ حمد بن ناصر بن معمر > وقد أرسل معهم سعود 
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بدأت المناظرة في ١١‏ رجب سنة ٠۲٠١‏ ه . وكان الشبخ عبد الملك الحنفي 
أ كثر علاء مكة مشار كة وحماسة في إبراد الأسئلة . 

في الجلس الأول سأل علاء مكة لاذا يقتتل الوهابيون من ينسبون الهم 
الشرك »> مع انهم ينطقون بالشهادة ؟ 

فأحاء بهم الشبخ حمد أجوبة 'مقنعة » ولكنهم لم يرتضوها » لام الست في 
كتنهم “ا قالوا .. فذكر هم الشبخ الأدلة من كتبهم © فسكتوا. 

وفي الجلس الثاني سأل علماء مكة عن السبب في تحر دعاء الأموات 


اوم 


والشفاعة ونحو ذلك » فأجابهم الشيخ حمد أيض) أجوبة 'مقنعة » ولكتهم / 
بقتنعوا بها وردوا علمبا ردأ شدیدا . 

وأخيراً طليوا من الشبخ حمد أن يككتب هم خطه الحجج التي أوردها 
والأجرية التي أجاب ما عن أسئلة,م لمنظروا فما وبقواوا رام الصريح 
عحتو اتپا » فاستحاب لطلمهم > وكتب بذلك رسالة مطولة » 'عرفت فما بعد 
باسم : ( الفواكه العذاب في الرد على تمن ل حك السنة والككتاب ) . 


لم يسلم علماء مک يما ورد في رساله الشيخ حمد وما کار ينتظر منهم أن 
يفملوا » لآن اولئك ( العلاء ) كانوا - في المقيقة ‏ في خدمة السلطان العثاني 
وكانوا يتناولون مرتماتهم منه او بأمره 1 . 


)١(‏ فشر ابن غنام رسالة الشبخ مد بنصها الكامل » بنا أغفلبا ابن بشر تَاما » بل أغفل 
أمر المناظرةكله وما زلنا نتعجب من ذلك. وقد نشرت الرسالة فيعدة مجموعات رطبعت مراراً. 

وشل رؤوس عناوين للمسائل وأجويتها > کا جاءت في رسالة الشمخ حمد : 

السألة الاولى : ما قولك فيمن دعا نبا او ولا واستغاث به في تفريج الكربات ؟ 

خلاصة الجواب : لم بقع مثل هذا ٠‏ لا في عبد الني صلى الله عليه وسلم ولا في عبد أصحابه. 
والموتى يدعى اش لهم » ولا يجوز أن يككونوا وسائط بين الله وبين الناس » يدعونهم ويتوكلون 
علبهم » ومن يفعل ذلك يشرك ريكفر بالإجاع . 

المسألة الثانية : من قال لا إله إلا الله مد رسول الله رلم يصل ولم يزك هل يكون مؤمنا ؟ 

خلاصة الجواب : إن فا۵ا » رهو مقم عل الشرك يدعو الموتى ويام قضاء الحاجات » 
فو شرك , 

واختلف العلماء في تارك الصلاة كلا من غير جحودء فأبو حنيفةء والثافعي في أحد قوايه» 
لا يكف انه » والإمام أحمد بن حلبل والشافعي في أحد قوليه » يكفرانه ! 

والاجماع على أن الطائفة الممتنعة» تقائل على ترك الصلاة ومنع الزكاة» وإن أقروا بالوجوب. 

وقد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تر كوا الأذان والإقامة يقاتاون» وصرحوا بأنهم لو تر كوا 
إقامة صلاة الماعة بةاتلون » وكذا لو تركوا صلاة المد ! 

وعلماء حرم الله الشريف » يقولون : من قال لا إله إلا الله » فقد عصم ماله ونفه ٠‏ ولوام 
يعمل ممقتضاها » وإن لم يصل ولم يزك ! 

.. وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام أنمة المذاهب ؟ - انظر الصفحة التالية- 


لل ھا ا 


عربان الحجاز يدخلون في طاعة عبد العزيز : 

أخذت دعوة الشمخ د بن عبد الوهاب تنتشر بين بوادي الححاز وبعض 
البلدان في جبال عسير » مثل بيشة وتربة » الى كانت خاضعة لأشراف مكة » 
فأثار ذلك هلع الشريف غالب ودفعه إلى القنال مراراً » ولكن قتساله لم بزد 
الدعوة إلا انتشاراً . 

ويسدو لنا ان أقدم أنصار الدعوة في أعالى الحجاز وما يلما وأشبرهم هو : 
( هادي بن قرملة )» واسم أببه غانم ولكنهم كانوا يدعونه باسم أمه قرملة .١‏ 

وقد ابن قرهلة على الدرعية عام ١‏ ه. وبایم وحضر دروس الشخ 
مد بن عبد الوهاب » ثم عاد الى وطنه يدعو بدعوة الشيخ السلفية » فأصاب 
نجاحا كبيراً وأصبح رئيسا على ( قحطان ) » بعد دخول جماعة كبيرة من هذه 
القببلة في الدعوة » وم يكن ابن قرملة قبل ذلك من الرؤساء والأعيان» ولكن 
قدامه علمه واخلاصه وشحاعته . 

وفي العام ٠١١۸‏ ه . غزا ابن قرملة عشائر البقوم وبني هاجر وهزمهم 
واستاق ثلاثة آلاف من ابلهم “وقد اشترك معدفي تلك الفزوة بأمر من عبد العزيز 
مد بن معيقل »وكانمعه جنود من أهل الو شم وعر ب من مطير وعشائر أخرق. 

وفي العام 17٠١‏ ه . جهز الشريف غالب حلة بقيادة الشريف فبيد للانتقام 


.. وني الاقناع في كتاب الصلاة : .. فإن تركبا تهاونا وتكاسلا .. هدده » فإن أبى أن 
يصليها ... وجب قتله .. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ... 

الاسألة الثالثة : وهي مألة المناء على القمور 2 

الجواب : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه . 

وعنه صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه . 

وعن على رضي الله عنه: أنه قال لأبي اهباج الأسدي: ألا أبعثك على ما يمني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته ! 

وعن ابن عباس : لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج ! 

, ان غنام‎ )١( 
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من ابن قرملة » وقد استطاعت هذه الملة مفاجأة ابن قرملة في شعب من 
الشعاب كان ينزل فيه وقتلت ثلاثين من رجاله » ولكنه استطاع الافلات من 
أعدائه والنجاة » وعاد مرة اخرى الى الإغارة على عشيرة البقوم في « تربة » > 
وقتل منم نحو مائة رجل وغنم ألوفا من الإبل والأغنام > فجاء رؤساء البقوم» 
في أعقاب هزيمتم ٠‏ الى الدرعية وبايعوا لعبد العزيز على دين الله ورسوله . 

وقي العام ٠۲٠۲‏ ه . أرسل الشريف غالب فرقه من جنوده > بقيادة صهره 
عؤان المضايفي > الى ( عة.لان ) » حدث كان ينزل مسفر بن نقيحان » شيخ آل 
روق من بوادي قحطان» ولكن مسفر ورهطه وعرباً آخرين كانوا معه قاتلوا 
جند الشريف ومنعوهم من الوصول الى عين الماء القريبة منم وقتلوا خمسين 
جنديا فاضطر تالفرقة الىالتراجم منهزمة حتى لا يموت رجالها عطشاً ان ل يموتوا 
في ساحة القتال . 

وقي هذا العام ١ه‏ . أيضاً سار أمير الدواسر الى بيشة والجنيئة 
وحاصرها وقاتله واضطرهما الى التسلم والبيعة لعبد العزيز على السمع والطاعة 
ولا بلغ ذلك إلى الشريف غالب أرسل فرقة منجنده إلى هاتين البلدتين وحاصرهما 
وأسر وقتل كثيراً من أهلها واستولى على كثير من أموالهما » ثم سار جنوده 
الى ( رنية ) > فخرج أهلها المهم وقتلوا منهم نحو مائة » فانهزم جنود الشريف 
وعادوا الى مكة .. 
اتفاق رؤساء عتيبة ورؤساء حرب وغيرم .. 

وم ينقض هذا العام ۱۳۱۲ حتى تم التفام بين مود بن رببعان > من رؤساء 
عتسة > وبين رؤساء ( حرب ) وغيرهم من عريارت الححاز » على الدخول في 
طاعة عمد العزيز » فأرسلوا وفداً منم الى الدرعية وعرضوا على عبد العزيز 
المبايعة على السمع والطاعة > فقبل منهم » ولكنه ( جعل على كل بيت شين من 
الدرام » وعلى كل سلف ركاباً وسلاحا وخملاً » وذلك عقوبة هم نكلاً » لأنهم 
مالوا الى طريق المطلين .. وكان التتككيل بال مال .. سنة عبد العزيز في من عدل 
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عن الحق ور كب طريتي الاعوجاج 85 وقمل عرب الححاز ما فرضه عليهم 
عمد العريز وقسكوا بطاعقه ) 00 5 
معركة الخرمة : 

لم يسع الشريف غالب » وهويرى من البحر السعودي يحيط به من كل 
جانب ٠‏ إلا أن يجمع قواه مركة كبيرة حاسمة » تعيد اليه تلك المشائر التي 
تتم القوي داعا . 

فسار « بالعساكر العظيمة من البادي والحاضر و ( المصارية ) والمغاربة 
وغيرهم في عدد وعدهة و كد هائل 04 )0 الى قتال هادي بن قرملة ¢ الذي د اه 
غير مرة» فرأى في طريقه عيونا لابن قرملة فأمسكهم وتهددهم وسأهم عن مكان 
تحمّع عربارن قحطان مع رتنسهم ٤‏ فدلُوه على مكانهم > فمشى المهم وناز هم 
وعم منهم . 

ثم سار الى ( رنه ) التي دخات في طاعة عبد المزيز » ونزلهاان قرم » 
فأبوا التسلم اليه » فقطع نخيلهم وقاتلهم » واستمرت المعارك بينهم أياما سقط 
خلاها أكثر من مائة قتمل » ولككن ( رنيه ) بقست صامدة » فتركها ؛ وذهب 
الى ( بيشة ) بدعوة من #_اعته » الذين طلموا منه أن يحضر الى بلادهم ل:أديب 
خصومهم أنصار الدعوة 4 الدين محرو الملدة وتنضموت الى صفوف ابن قرملة» 
فأسرع الشريف اليبم وأقام في بيشة أياما » واعتقل من أهل الدعوة جماعة » ثم 
سار عنم الى « الخرمة » » وفيها أنصار للدعوة » فلا وصاما أمر بإحراقها 
فأشعلت' فما النبران . 

ولكن الشريف فوحىء ما لم دكن 2 حسمانه ¢ وذلك ان سهود - وكان 
ارتا من القيال د ای ستو ده الذين من منطقة بنشة وما حولًا ¢ أن دف صلوا 
عنه ويذهبوا الى ابن قرملة ويكونوا تحت إمرته» كان الامام عبد العزيز - قبل 


(1)ان غتام , 
(۲) ان بشر. 
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ذلك قد أرسلالىهادي بن قرملة أمير قحطان ورببع بن زيد»أمير الدواسر؛ 
والى قبائل من أخلاط البوادي كانوا مع جيش من الحضر ( وأمرم أن يجتمعوا 
ويكونوا في وجه الشريف » فقوى الله عزائمهم وساروا اله حت دهموه في منزله 
على الخرمة المذ كورة ول بقفوا دون خيامه » فألقى الله الرعب في قلوب عساكر 
الشريف وانهزموا لا يلوي أحد على أحد وتر کوا خيامهم ومحاهم وجميع أموالهم 
والقوم في سافتهم تقون وقرف .... وكاتث عدة الل آله وجل ون 
وعشرين رجلا منم الشريف مسعود بن حى بركات .. وغيره من الأ كابر . 
وأما النقد فمختلف فيه » فنهم من يقول ان في خزائن غالب خمسة عشر 
الف مشخص نبت .. وغنموا جميع ما في المضرب من الأموال .. وأخذوا 
سلاحا .. ) وإبلا وأمتعة » وانصرف الشريف ( وشريد قومه مكسوراً » فل 
تقم له بعد هذه الوقعة العظيمة قَائمة .. ) ٠‏ 
الشريف غالب يطلب الصلح فيجاب اليه : 

في عام ٠۲٠۴۳‏ ه . أرسل الشريف غالب »© بعد هزيته الساحقة في الخرمة > 
الى عبد العزيز يطلب منه المهادتة والمصالحة » فأجابه الى ذلك . 

لايذكر ابن بشر شيئا عن شروط الصلح الذي انعقد بين عبد العزيز 
والشريف »© وأما المؤرخ التركي جودت باشا فيقول ان الاتفاق يتضمن : 

وت المالمة > ووقف الخرب يننا . 

. السماح للوهابيين بالحج الى بيت الله ال حرام‎ - ٣ 

٣‏ - تعمين حدود لامالك والقبائل الى تحت طاعة الشريف والتى تحت طاعة 
عبد العزيز . وكان من في طاعة الشريظ: : القبائل الى حول ما وان 
والطائف وبنو سعد وناصرة وتحملة وغامد وزهران وامحو '"' وبارق ومحائل . 

وبال جلة » كارن الصلح قائًا على ر كنين أساسيين : حرية الحج لأهل نجد » 


. ابن بشر‎ )١( 


(؟) لملا اتحوات . 
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واحترام كل من الفريقين لسيادة الفريق الآخر في أرضه وعلى العشائر التابعة له. 


حرية الحج : 

أما الحج فقد ضمن الشريف حريته » ويقول ابن بشر» في أخبار سنة ٠٠۲٠٠٤‏ 
ان سعود حي" ذلك العام وحج معه أهل نجد والجنوب والأحساء والبوادي » 
( وكانت حجة حافلة بالشوكة وجميع شل و الاق ال والتساء © واعثمرو] 
وقضوا ححتهم على أحسن الأحوال ول ينلهم مكروه » ورجعوا سالمين ) . 
ويقول » في أخبار سنة ١916‏ ه . ان سعود حح“ بالمسامين لامرة الثانية ( وكان 
أبوه عبدالعزيز على رأس الحجاج ولكنه مرض في بع ضالطريق فرجع» فاحتفلوا 
احتفالاً أعظم من الاولى التي قبلا » وأجمل معه غالب أهل نجد ومن تبعهم من 
البوادي وغيرم بالنساء والأطفال > وقد اعتمروا وحجوا على أحسن حال » 
واجتمع سعود بغالب في مكة » وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء 
شیا كثيراً . ) 

ويقول جودت باشا إن عدد الوهابيين الدين حجوا مع سعود في ذلك العام 
كان بزيد على عشرين ألفا » وقد خشي الشريف أن يقم حدث في مكة © فبنى 
الأبراج والمتاريس حول شعابها وبت” فمها رجالا من العشاثر الموالية له » هذا 
مع قبامه بحتى الضيافة والتتكرم والتوقير للأمير سعود وصحمه . 

ويقول ابن دحلان ان الشريف غالب احترس من الوهابيين قبل قدومهم » 
فأمر أولاً ببناء سور الطائف» ثم ببناء الأبراج في أطراف مكة » فشيّد مداخل 
مكة بالأبراج » وطلب كثيراً من القبائل من جميع الفجاج » وترس جميع 
المداخل والأبراج » فلم يدخل سعود يحيشه مكة قبل الوقوف > بل نزل بعرفة » 
وكان معه ما يزيد على عشسرين ألفا » وني أيام « منى » » في الموم الثاني عشير >“ 
وقعت خصومة بين عربان الشريف وقوم سعود آلت إلى قتال بالرصاص > 
فما زال الشريف عنم عربانه حتى كف" القتال > وتبادل سعود والشريف 
المدايا ... 


— ۱۵٩ 


احترام السيادة ثم الاخلال بها ونقض الصلح : 

قلنا إن الر كن الثاني من أركان الصلح بين مكة والدرعبة هو احترام كل 
منها لسيادة الآخر ٠‏ وقد بقي هذا الشرط مرعباً حتى سنة ١8١9‏ ه . ثم 
وقع الاخلال به» فرجال الدرعبة يقولون إن الشريف غالب هو الذي أخل به » 
وأنصار الشريف يقولون إن رجال عمد العزيز هم الذين خالفوه . 

يقول ابن بشر في أخبار سنة ١710‏ ه. : (وفي هذه السنة انتقضالصلح بين 
الشريف غالب وبين عبد العزيز بن مد بن سعود » وفارى الشريف وزيره عمّان 
ابن عبد الر حمن المضايفي » وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه » ووفد على 
عبد العزيز وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ) ... الخ . 
النقض » وهكذا فعل « الفقى » من بعده » فقال إن الشريف غالب هو الذى 
نقض الصاح .. « فلم يرق ذلك في نظر المضايفي » وزير غالب وزعم عربان 
تربة وما جاورها » فنمذه وخرج من مكة مغاضباً » . 

والحى إن بجرد مغاضبة المضايفي للشريف ليس دلبلا كافياً على سوء ننة 
الشريف» بل مهناك من دنهم المضايفي دسو ء النىة؛ واده کان کس الشريف غالب 
ويطمم عكانه » ولذلك « وه سمعة الشريف عند عبد العزيز وحرضه علمه » . 

لا نعرف من جبة مؤرخ نحد أسباب نقض الصلح » وأما مؤرخو الحجاز 
والمؤرخ التركي جودت بادا فبحملون تبعة النقض المضايفي بالدرجة الأولى » ثم 
رؤساء عسال المنضمين حديثا إلى الدعوة »ولا شك ان «عقدة» الشريف غالب من 
الوهاببين. . وشدة خوفه من كل تجاح تصدبه الدعوة بين قبائل الححاز وعسير قد 
عجلتا في نقض الصلح . 

بقول ابن دحلان إن سبب نقض الصلح ان الآمير سعود كاتب شيخ محايل 
سعدي بن بشار وشخ بارق أحمد بن زاهر » فصارا يفسدان كثيراً من القبائل 
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حتى كان منها من الفساد ما حصل به انتقاض الصلح . ويقول « دي غوري » 
إن سدب نقض الصلح استبلاء الوهابيين على بلدة ( حلى ) . 
وأكبر الظن ان الحوادث التي عكرت صفو العلاقات بين الأمير عبد العزيز 
والشريف غال بكاستيلاء الوهابيينعلى حلي وتسلط ابن شكبان على قبائل زهران 
ومباجمة شيخ حائل للقنفذة م تكن أموراً غير قابلة للحل والإصلاح » ولكن 
الشريف غالب ل بحسن بحسن التصرف حمالما » وكان من أ كبر أغلاطه انه انتدب 
الشايقي تقاوخة الدرعة » وهر الذي براك العداء .. وقول ليخ علدت اق 
المضايفي ذهب مع عدد من الأشراف الى الدرعبة » يحملون رسائل من الشريف 
الى عبد العزيز » فأحسن عبد العزيز ستقمالهم ( ولكن المضايفي .. سواه سمعة 
الشريف عند عبد العزيز وحرضه عليه وتعبد له بتسليمه مكة وطلب منه أن 
يولمه بلدانا سماها له » لعل أبرزها الطائف . 
اسار من الدرعبة » ولكنه لم يذهب الى الشريف غالب لببلغه 
اب الإمام عبد العزيز » وإنما ذهب الى بلدته ( العسيلاء ) » ونصب فيها بر قا 
وا الناس الى طاعته . 
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